المحور الثامن: المنهج النقدي

بدأت أزمة التنظير في العلاقات الدولية بمخالفة جهود النظريات السابقة التي تحتكم إلى مفاهيم العقل والحقيقة والفوضى الدولية بتفسيرات واقعية وليبرالية ....فكلها كانت توجه الاهتمام إلى الواقع دون الكشف عن الجانب الإنساني (تغيير الواقع الاجتماعي نحو الأفضل)، واستتبع ذلك الدعوة إلى انتهاج منهجية ما بعد تجريبية قائمة على التفكيك والتأويل والهرمونيطيقا واللغة وتحليل الخطاب؛ فهي البديل عن فشل النظريات الوضعية في استيعاب الواقع الدولي والتنبؤ بنهاية الحرب الباردة 
(النظريات ما بعد الوضعية = التكوينية = التأملية)
النظرية النقدية الاجتماعية:
تعتبر أبرز الاتجاهات التنظيرية لعالم ما بعد الحرب الباردة، تماشيا مع صعود أهمية العوامل الاجتماعية والثقافية في تفسير العلاقات الدولية خلافات لما سبقها من نظريات وضعية همها الأساسي هيكلة النظام الدولي وتفسير عوامل تطوره واستقراره في ظل غلبة العناصر المادية كتوازن القوى والفوضى الدولية والغلبة العسكرية والموارد الاقتصادية.
تعتبر امتدادا معرفيا لإسهامات الفكر الماركسي، أنصارها ألمان هاجروا من ألمانيا النازية نحو الولايات المتحدة ليؤسسوا لاحقا ما أصبح يعرف بمدرسة فرانكفورت  Frankfurt School. وأبرزهم جيرجن هابرماس Jurgen Habermas، تيودور أدورنو Theodore Adorno، ماكس هورخايمر Max Horkheimer، هاربرت ماركيز Herbert Marcuse، أندرو لينكلاتر Andrew Linklater، وروبرت كوكس Robert Cox ومارك هوفمان Mark Hoffmann.
ينطلق المنهج النقدي ابستيمولوجيا من التفسير المادي التاريخي وفقا لمنهجية ديالكتيكية (تبعا للطرح الماركسي)؛ أي تركيزه على المسائل الاجتماعية وأنماط الهيمنة السياسية التي كان الماركسيون يرجعونها إلى الصراع بين الطبقات الضعيفة اجتماعيا والطبقات الأرستقراطية، ولذلك يستمد النقديون قوة تفسيرية كبيرة من عوامل الثقافة والأيديولوجيا في تحديد طبيعة العلاقات الاجتماعية وأنماط صراع القوى في العالم.
يرفض المنهج النقدي المنهجية الوضعية التجريبية المبنية على الاستقراء والاستنباط، كما ثاروا على المفاهيم المتعلقة بسلوك الفاعلين وسيادتهم فقط دون ايلاء اعتبار للأفراد (مثل توازن القوى والمعضلة الأمنية والمصلحة القومية..) مما يقتضي أيضا، في نظرهم، رفض مركزية الدولة بوصفها وحدة تحليل أساسية (الواقعية).
براغماتيا، ينشد أصحاب المنهج النقدي التغيير الجذري Radical Change للنظام السياسي – الاقتصادي العالمي (وهو عنصر معياري مهم = كرامة الإنسان وتحريره = الانعــــتاق Emancipation).
يرفض المنظرون النقديون المفهوم الموضوعي للحقيقة باعتبارها مطابقة للعالم الواقعي. فموضوعات المعرفة ليست موجودة سلفا (معطيات قائمة) كما يفترض الوضعيون، بل هي تُــــشــكلها قِوى ومصالح مختلفة.
Critical theorists reject the objectivist conception of truth as a correspondence to the real world. Objects of knowledge are not given as the positivists assume but are constituted by different powers and interests. This is summarized in Cox’s famous comment that “theories are for someone and for some purpose” (Cox, 1981). As Cox later argued :
(there is no such thing as theory in itself, divorced from a standpoint in time and space. When any theory so represents itself, it is the more important to examine it as ideology, and to lay bare its concealed perspective.)
[bookmark: _GoBack]سؤال مهم للإجابة:
How do critical theories differ from traditional IR theories?
Critical theories seek to challenge and change power structures, focusing on issues like inequality and social justice.

